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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

   يعــد " المنــازل الـسـبعــة " من أحــدث
روايات الكـاتبة التـركية المتـميزة أليف
Alev Lytle لــــيــــتـل كــــــــــروتــــيــــيــــــــــر
 Croutier، و أكــــثـــــــــــرهـــــــــــا غــــنـــــــــــىً
بالحيـوية والمشـاعر المعـبرة عن دواخل
الــتجـــربـــة الإنـــســـانـيـــة . و               
The لقد قالت عنها أليس ووكرَ ، في
 Color Purple، أنهـا " مهـيبـة ، و
أنـــيقــــــة ، و زاخــــــرة       بـــــــالغــمــــــوض
والألـوان . و الـكتـابـة جـميلـة . وأنـا لا
أتمــالك نفـسي إلا بـالكــاد عنـد بـعض
الأصـــوات الـــرنـّــانـــة . و أحـب حــسـّيـّــة
الـلغــــة . فلـكل زهــــرة عــطــــرهــــا ، و كل

بعــد أن أججتـني الـوان الخـريف الـشمــاليـة،
بعــد أن أنـــذرني لـــون الثـلج القــادم قـــريبــا لا
محال، آثـرت على نفسـي أن أقيم هذا الحوار
مع الـفنــان العــراقي عــادل عــابــدين مــواليــد

بغداد 1973، و المقيم في فنلندا منذ .2001
معــرضه الـشخـصي الأول الـذي دعــاني إلـيه
عـام 2002 كـان مـن بين المعـارض المميـزة التي
شهــــــدتهــــــا هلــــســنـكــي، فـكــتــبــت عــنه كــبـــــرى
الـــصـحف و نـــــال مــن الإعجـــــاب مـــــا يــكفــي،
وهكذا لم يغـادر الهوس روح عادل و لم يحكٍ
مع الآخـرين غيـر حكـايـة الفن و لـم يتنـفس
غير هم دخـوله أكاديمية الفـنون في هلسنكي
للحـصــول علــى شهــادة المــاجـسـتيـــر، لم تـكن
الـشهــادة همه أبـدا بل كـان كل هـمه ان يبقـى
قـريبـا من عـالـم الفن الـذي فتح له الآفـاق و
عرفّه علـى معنى مغاير تمـاما لما نطلق عليه

الفن في عالمنا العربي.
أصبح عـادل كــالصــوفي المتـوحـد بــذات الفن،
يـهيـم  في أصقــاع المعــارض الفـنيــة يبـحث في
طيـات الجمعيـات و المـؤسسـات  عن مـا يمكن
ان يـســدّ رمقه و مـا يــشبع كــاهله المـثقل أبـدا
بــالحلـم نحـو عـمل يــوتيـبي عـملـي يمكـنه أن
ينفـذ مـن خلاله و يمكـّنه ان يقـول: أنـي هنـا

اعمل و اعيش مثلكم تماما.
معــرضه الأول الــذي شــاهــدتـه احتــوى علــى
رســوم و مـنحــوتــات بــارزة و تجــارب كــانـت في
طـــريـقهـــا الــــى أن تخـتفـي و الـــى الأبـــد و أن
يعـتبـرهـا عـادل فـيمـا بعـد تـأريخـاً شخـصيـاً
ليـس إلا. كــان عــادل لا يـغيـب عن عــرض، لا
يتــأخـــر عن قــاعــة فـنيــة أو صــالــة كــان عــدم
غيــابه مـــرئيــاً وواضحــاً أنهّ يـسـبح في فـضــاء
مابعد الحداثة، قلتها لأكثر من صديق، هذا
الفنـان بـاحـث عن شئ، انه  صـوفي متصـومع
في ذات الفن إنه يـريـد أن يقـول أشيـاء نعجـز
نحن عن أن نقولها أو ربمّا لـيس بامكاننا ان

الـــتــــــشــكـــيـلي المـغـــترب عــــــــادل عــــــــابــــــــديـــن.. ورحـــــــــــــــــلات بـغـــــــــــــداد

على انقاض عمارة الانباري .. فرقة الحياة تفتح آمالا للناجين
الفـرقـة الــذي ادى رقصـة الارهـاب مع
زمــيلــيه مــضــــر وعلــي فهـــو طـــالـب في
الخـامـس الاعـدادي يقـول انـني انـوي
اكـمـــــال دراسـتـي لانـنـي احــب مجـــــال
الحـــاسبــات وقــد تحـــولت الــى مــشهــد
الـــرقــصــــة المعـبــــرة لانه يـتـنـــاســب مع

قابلياتي فأنسجم مع الدور .
امـا الـشـاب عـلي مــازن فقــد تميـز هـو
الاخـر بــأداء رقصـة الارهـاب وقـال إنهُ
يتـمنـى ان يـشــارك في اعمـال جـديـدة
مع الفـــرقـــة اعـمـــال ذات مـــوضـــوعـــات

متنوعة وهادفة .
وتــــوجهـت بــــالـــســــؤال الاخـيــــر لمخــــرج
العـمل الدكـتور جـبار خـماط فـتحدث
عن الـتجـربـة. قــائلاً: إنَّ فكــرة العـمل
تـــبلـــــورت مــن خـلال طلــب مــنـــظــمـــــة
الامل مـنـي ان اهـيـئ نـصــا مــســرحـيــا
بمـنــاسـبــة يــوم الــسلام العــالمـي الــذي
صـادف في 21 /9 فاقـترحـت عليهم ان
يكـــون اعـضـــاء الفـــرقـــة مـن الــشـبـــاب
المـسـتفيـديـن من دورة)الحـوار المــدني(
في المنـظمــة واقتـرحـت ايضـا ان يكـون
المـسـرح هـو نفـس مـوقع الـنكبـة الـذي
حـــدث فـيـه الانفجـــار في الكـــرادة رغـم
المـعـــــــارضـــــــة والمخـــــــاوف الــتــي رافـقــت
تقــديم العـمل في مكــان ممــاثل مكــان
مفتـوح وكذلك اعتمـاد مجموعـة غير
مــدربــة ســـابقــا ورغـم ثقـتـي الكـبـيــرة
بمجمـوعة الـشبـاب التـي عملت معـها
لـــم يغــيــــــر ذلـك مــن كــــــون المــــــوضــــــوع
مغــامــرة كـبيــرة ولـكن عــرضنــا العـمل
ولاقـــــى صـــــدى طــيــبـــــا بـــــالـــــرغــم مــن
اعـتقــادي بــأنه لــو كــان قــد قــدم علــى
مــــســـــــرح مغـلق لــــظهــــــرت قـــــــابلــيــــــات
الممـثلـين اكثــر تجــسيــدا للـتعـبيــر عن
احسـاســات الادوار التي كـانـوايـؤدونهـا
ســـألــته مـن سـيـمـــول هــــذه الفـــرقـــة؟
اجــــاب ان هــــذه الفــــرقــــة سـتــــدعــمهــــا
منـظمـة الامل الـتي تـرعـاهـا الـسيـدة
هـنـــاء ادوارد وســـاحـــاول مـن نـــاحـيـتـي
تـطــويــر قــابـليــاتهـم الفـنيــة لـلاعمــال

القادمة .

ويمكن ان تتـطور مهاراته في المستقبل
وتحــــــدث معــتــــــز عــن دراســـته وعــمـله
بـالفـرقـة قـائلا أن كـل انســان له مهنـة
وهـواية وانـا اعتقـد ان مهنتي سـتكون
الهنـدســة لاني خـريج سـادس بمعـدل
)_93( ولـكـن هـــــوايـتـي هـي المـــســـــرح
اعـتقـــد ان كـثـــرة مــشـــاهـــدتــي للافلام
والـدرامـا طـورت طـاقــاتي كــرغبـتي في
المـــشــــاركــــة الاجـتـمــــاعـيــــة وهـي الـتـي

اوجدت لي قدرات بالتمثيل .
امـــا الــشـــابـــة شهـــد فـــائـــز في المـــرحلـــة
الثـانيـة مـن كليـة التـربيـة الـريـاضيـة
فتقــول تم اقتـراح اسـمي بعــد اعتـذار
احــــــــــــدى زمـــــيـلاتـــــي وكــــــــــــان دوري في
المــســرحـيــة هــو بـنـت تفقــد عـــائلـتهــا
وتـتخيل الحـديـث مع لعبــة مفتـرضـة
علـــى انهـــا أخـــوهـــا الــصغـيـــر بعـــد ان
اصـــابهـــا الانفجــار بـصــدمــة شــديــدة
والـتبـاســات نفــسيــة معقـدة ومــدحهـا
المخـرج بـأنهـا واعـدة يمـكن ان تحتـرف
مجــــال الفـن والـتـمـثــيل لــــو ارادت ان

تستمر بالفرقة.
تقــول شهــد غيــرت النـص بحــسب مـا
اجـده يتنـاسب مع صـدقي في التعـبير
وخـاصـة منـاغـاتي الـطفل ولكن دوري
يـحتــاج الكـثيـر مـن الهـدوء والـصـمت
بـالمكـان الــذي يحيـط بي كـي تتجـسـد

احاسيسي اكثر وهذا لم يتوفر لي.
امـا الـشـاب الـذي مـثل دور كـرم الـذي
مـات بـالانفجـار فقـد تـراءى لصـديقه
معتز بملابسه البيضاء وصفاء روحه
البـريئـة بشـخصيـة اوجـدت حضـورهـا
الكامل على المسرح . اما الشاب مضر
علـي طــــالـب في المــــرحلــــة الاعــــداديــــة
والـذي نـتلمــس منه قــابليـته الكـبيـرة
بــــــــوضــــــــوح في الـــتـــمـــثـــيـل والــــــــرقــــص
الـتعبيـري فيقـول منحت كـل طاقـاتي
الـتــي تكـــونـت بــسـبـب الـتـمـــريـن علـــى
الحــــركــــة وان لــــدي تجــــربــــة ســـــابقــــة
بـــالـتـمـثــيل وســـأسـتـمـــر بــــالعـمـل مع
الفـرقة رغم رغبتي الشديدة بأن اكون
طيـاراً حـربيـاً، فـرات فـائـز احـد شبـاب

ـ ـ

يـــدرس وان بعــض الاشخـــاص الـــذيـن
كـــــانــت لـــــديهــم الخــبـــــرة في ادائه قـــــد

هاجروا خارج البلد .
الــشـــابـــة المـبـــدعـــة زيـنـب قـــاسـم الـتـي
مـثلت دور المـرأة العـراقيـة الـتي فقـدت
وحـيـــدهـــا قـبل ان تــــزفه وقــــد تلـمــس
فيهــا الجمهـور الجـدارة والقـدرة علـى
الاداء حـين ســــألــتهــــا عـن تجــــربــتهــــا
بـالـتمـثيل اجــابت بــأنهــا تعـشقه وقـد
اســست فــرقــة في مــدرسـتهــا واسمـتهــا
فـرقـة)الامـال( الا ان الـظـرف الامـني
جعل حـلمهــا يتـشـتت . تقـول الـشـابه
زيـنـب انـنـي خــــريجــــة الفـــرع الـعلـمـي
بمعــــدل)92( ولـكـنـنـي اهــــوى المـــســــرح
وربمـا اكمل دراستي في المجـال العلمي
واحــــاول ان اثقـف نفــسـي مــســـرحـيـــا
خـــاصـــة انـنـي ســـأسـتـمـــر بــــالعـمل في
الفـرقة. وكـان من بين اعـضاء الفـرقة
عذراء عادل الشابة في المرحلة الثانية
هـنــــدســــة لـيــــزر بــصــــريــــات تقــــول تم
انتقائي من قبل المخرج الذي رآني في
حـفـل الــتـخـــــــرج الخـــــــاص بـــــــأحـــــــدى
الـدورات الـتي تقـيمهــا منـظمـة الامل
في الحوار المـدني ونسب لـي دور الفتاة
التـي فقـدت حـبيـبهـا ولـم اتعــامل مع
الــــــدور بجـــــديـــــة اول الامـــــر الا انــنــي
حاولـت ان اتفاعل مع الدور فيما بعد
وحين سألتهـا هل احببت دورهـا قالت
احببـته ولكنـني لااتمنـى ان امـر بهـذه
الـتجـربـة. امـا الـشـاب مـحمـد صـادق
وهـــــــو طـــــــالــب في الــــصـف الـــــســـــــادس
الـعـلــــمــــي فــــيــــتـحــــــــــــدث عــــن دوره في
المـســرحيـة بــأنه دور قـصيـر لـكن مـهم
لان اسم سلام يتردد بـالمسرحية كثيرا
ويـفاجـأ الجمهـور في نهـاية المـسرحـية
بــسـلام يقف امـــامهـم ويحـــدثهـم عـن
الحب والـسلام وشــاب اخــر هــو مـعتــز
جــــــواد كــــــاظــم طــــــالــب في الــــســــــادس
الاعـدادي وكـان دوره انه فقـد صـديقه
في الانـفجـــار ولـم يـــسـتــطع تــصــــديق
ذلك وكانـت شخصيـة معتـز شخصـية
متـميــزة ومتـألقـة واعـدة في الـتمـثيل

الجديدة في مسرحية صغيرة عنوانها
)يـوم من هـذا الوطـن(. التقيـت معلم
الـرقصة التي قـدمت خلال العمل ابو
ذر جـــاسم وهــو خـــريج معهــد الـفنــون
وســــــألـــته كـــيف اســتـــطــــــاع ان يمــــــرن
الــشـبـــاب فقـــال كـنـت ادربهـم لخـمــس
ســـاعــــات وجعلـت الـتـــركـيـــز في ادائهـم
للحـركــات علـى عـضلات الجــسم وانـا
اتمـنـــى علــى المــدى الـبعـيــد ان يـطــور
هـــذا الـنـــوع مـن الـــرقــص الــتعـبـيـــري
علمـا ان فكـرة الـتفجيـر الـذي احـدثه
الارهـابيـون في البنـاية جعـلني اعتـمد
على الحـركة السـريعة ولـو كان العمل
زمــنه اطــــول لـكـنـت ســــاســتخــــدم فـن
الـبـــوتـــوداتــس الــــذي لايعـتـمــــد علـــى
الــنـــص المـكــتـــــوب بـل علــــــى مخـــطـــط
حــركـي يعـتمـــد التـــركيــز والاحـســاس
وللاسف ان هـــذا الـنـــوع مـن الفـن لـم

والامــوات ممن شهـدوا الـواقعـة وممن
غادروها الما .

مخـرج الـعمل الــدكتــور جبــار خمـاط
هـــــــو مــن انـــتقـــــــى هـــــــؤلاء الـــــشــبـــــــاب
واستـطــاع ان يمـنحـهم الـثقــة ويــأخــذ
بــأيـــديهـم ويـــدربهـم ويــزودهـم بجــرأة
الـلحــظــــة المـبــــدعــــة وفي الــــوقــت ذاته
يــسـتقـبل عـطـــاءهـم لـيـمــنحه هـــديـــة
رمـــضــــــانــيـــــــة لاهل ذلـك المـكــــــان. وفي
امــــســيـــــة الخــمــيــــس الجــمــيل الـــــذي
احـيـته مــؤســســة المــدى اسـتـيقــظ كل
الحـب والتــأم الــشمـل وراحت الـعيــون
تــراقـب كــوكـبــة مـن الــشـبـــاب تقــدمـت
بحبهـا لـوطنهـا قـبل عملهــا المسـرحي
لفـيف مـن الــشـبــاب يــدعـــون للحـيــاة
ولاشـيء غير الحيـاة كنت قد تـابعتهم
خلال الـتـــدريـب احـبـبـت فـيهـم الحـب
والخـــــوف المــــشــتـــــرك مــن الــتجـــــربـــــة

ان تـنبعث الحيـاة من بين شتـات الموت
ويتألق الحـب ليعلن ان لاموت يسكت
حـنــــاجــــر عـــشــــاق الــــوطـن ومـبــــدعــيه
وسـيـبقــى الحـب بخـطـــواته الجــريـئــة
عروقـا تمد الحيـاة لنبضـات المتعطش

للحياة والسلام .
فــــرقــــة مـن الـــشـبــــاب اطـلقــت علــيهــــا
تـسـميــة فــرقـــة )الحيــاة( كل افــرادهــا
يمثلـون لاول مــرة وهم بـذلـك ابطـال
لـثلاث مــرات لانـهم تمـكنــوا من صـنع
ايقـــاع لـلحـيـــاة بـثـبــــات علـــى خــشـبـــة
المـسـرح اولا وفي الثـانيـة انهـم يمثلـون
وســط جــمهــــور شعـبـي دون ان يــــوفــــر
المسـرح لهم كفـاءة وتقنيـة)المسـاحة او
الاضـــاءة او الحـــركـــة او الـصـــوت( وفي
الـثـــالـثـــة يـعلـنـــون انجـــازهـم لـلعـــراق
الجــــديــــد وســط الـنـكـبــــة ويــــوصلــــون
اصـــــواتهــم العـــــاشقـــــة الـــــى الاحــيـــــاء

 طــــــــــاهــــــــــرة داخـل

حـــصل عـــــادل عـــــابـــــديــن علـــــى الـكـثـيـــــر مـن
الإهـتـمـــام بـين الأوســـاط الفـنـيـــة، و الحق ان
عادل رجـل نشط يعمل بـجدية كـي يصل ألى
الــذي يــريــد ، و لـكن تـبقــى حــدود مــا حـصل
علـية معينة في تقديري لان عادل لم يحصل
على اهتـمام النقـاد و الأكاديميين ، لـذا كانت
آراؤه عن الـنقــد و الـنقـــاد في فنـلنــدا محــددة
بـتجربتة الـشخصية مع النقـاد، "ليس هناك
نقـاد في فـنلنــدا، هنـاك مـن يكـتب تقـريـراً، أو
يـصـف الأعمــال الفـنيــة بــاحــسن الاحــوال" و
عـودة الـى ان الفن لغـة كـونيـة و ان مـا نـوقش
في النــدوات و المــؤتمــرات حــول الـفن و حــركــة
الـفن المعـاصــر خصـوصــا الفنـانـين المغتــربين
وتـقيـيم الـنقــاد الغــربـيين لحــركـته أتــذكــر ان
مـؤتمــرا عقــد في هلــسنـكي حـول هـذه الامـور
سنــة 2001 حضــرة متخـصصـون كـثيـرون من
الاجـانب و العاملين في حقول الفن والثقافة

الاوربيين.
المـــؤتمـــر نـــاقـــش ثلاث نقـــاط اســـاسـيـــة ، مـن
شــانهــا ان تــؤثــر علــى حــركــة الـنقــد في أوربــا،
وكـــانت الـنقــاط الـثلاث الــى حــد مــا واقـعيــة
معــبــــــرة عــن الحــــــالــــــة الاوربــيــــــة حــيـــنهــــــا و
بــــاعــتقــــادي لحــــد الان، الـــســــوق، الــثقــــافــــة
المختلفـة و اختلاف الخطـاب البصـري.، لكن
عـــــــــادل لـه رأي مـخـــــــــالـف او رابـع ، وهـــــــــو ان
الـفــنـلــنـــــــديــين عـلـــــــى ســبــيـل المــثـــــــال نـــــــاس
بـطبيعـتهم اليـوميه غـير نـاقديـن. الفنلـندي
مـتـلق وعــــامل جـيــــد، و لـه مهــــارة في تــنفـيــــذ
الأشياء، و لكنهّ غيـر ناقد، ربمّا يكون محللاً،
وهــذه المــســألـــة تخـتلف عـن الاخـــرى ، هكــذا
يـفهم عــادل النـاس في فـنلنـدا او لـنقل هكـذا
يـــرى عـــادل سـبـب عـــدم مقـــدرة الـنقـــاد علـــى
تنــاول الفـن المغتـرب، و بــاعتقـاده ان المـسـألـة
لـيــسـت مــتعـلقـــة بــــالمغـتـــرب أو أبـن الــبلـــد، و
السـبب يوعزه عـادل الى ان النظـام في فنلندا
جعل مـن الانـســان كــائـنــاً مـتلقـيــاً أكـثــر مـنه
ناقداً" الاشياء هـنا مرتبة بـشكل تام/ النظام
الصـحي و الاجتمـاعي و حـتى الامـنى مـرتب
بـشكـل لا تشـوبه شـائبـة، وهـذا هــو السـبب في
عدم مقدرة الفنلندي علـى النقد".وكانت لنا
مــداخلــة ســـاخنــة مع عــادل حـــول الفلــسفــة
المـنـتــشـــرة الان والـفكـــر الــــذي يقـــود حـــركـــة
الحـياة في عالمنـا المعاصر، فـالبرجمـاتية تمثل
حـركات مـابعد الحـداثة ونتـاج طبيعـي للفكر

العالمي.

في عمل فنـي واحد، لقـد ذهب زمن الامـساك
بـالخـط  الـواحـد، بمـعنـى ان تــرسم تجـريـداً
واحـداً في لـوحـة واحـدة قــد تحتــوي اللـوحـة
الــواحــدة علــى تجــريــد و تعـبيــر وكلاسـيك و

الى غير ذلك
يــنــتفـــض عــــــادل علــــــى كل مـــــا تـعلــمـه او كل
الخــطــــأ الـــــذي ادخل في ذهـنــــة قـــســــرا ايــــام
الـدراسة ففي دراسـته كانت تـابوهـات و ثوابت
لا يمـكـن تجــــاوزهــــا، عــــادل لـيـــس مـن دعــــاة
التبـسيطـية بل يـدعو بـاستـمرار الـى ان الفن
مـثل أي شيء اخــر بسـيط و لـيس مـن الصح
ان نعقـّـده ونجعل مـنه طـلاسم وتــابــوهــات، و
هــو يعـتقــد بــان الـفن اخــذ مكــانه الـطـبيـعي
الصـحيح في زمن مـا بعـد الحـداثـة، و الفنـان
لـيــس خـــالقـــاً او أي تــسـمـيـــة مـن شـــانهـــا ان
تصنع صـورة ذهنـية سـرابيـة هلاميـة مشـوهة
مـبهمـة  عـن الفنــان، الفنـان انـسـان اعـتيـادي
يـركـز علـى احـسـاسه و الــذي يعنـيه من هـذه
الـدنيـا ان يقول احـساسه بـصدق و بحـرية. "
حـين تــسـتـثـيــــر الفـنـــان حـــالـــة او شـيء و أي
مسالة معينـة يسلط عليها افكارة بكل حرية
و يــذهب الـى ابعـد الحــدود لكـي يعبــر عنهـا،

أداته الوحيدة هي الفكر.

الاخلاق  والأعـــراف، فـمـن العـــرف ان هـنـــاك
معايـير لـقراءة العـمل الفني كـما نقـول، لكن
عـــادل يـــرفــض هـــذا لــيقـــول "لـيــسـت هـنـــاك
معـــاييــر لقــراءة العـمل الـفنـي المعــاصــر، أولا
يجب أن نعـرف ما معـنى المعـاصرة، فلـو أتيت
بـصورة زيتـية عمـرها مئـة سنة و عـرضتها في
كاليري ، هل تصبح معاصرة ؟ نعم ان العمل
هنا الان، يعـاصرنـا، أما أن نقـرأه نقديـا فهذا
لـيــس مـن شـــأنـي، و إذا قــصـــدت بــــالمعـــاصـــر،
المـــــابعـــــد حـــــداثـتــي،  فقـــــد أتفـق علـــــى هـــــذا

المصطلح".
يقـول الفنان " هـناك لعبـة في الفن المعـاصرو
قــوانـين اللـعبــة أن تقـصـــد اشيــاءك بعفــويــة،
تـسلـط الضـوء علـى مـا تحـسه في المكـونـات او
الكــائنــات من حــولك، القـانـون الاســاسي في
اللعبـة الفـنيـة المعـاصـرة هـو أن الميـديم يـاتي
بعـد الفكـرة، الفكـرة هـي التي تقـود الميـديم و
ليــس العكـس، وهكــذا انت تقـود مـشـاهــديك
الـى مـا تـريـد، لـذا اقـتضـى علـينـا جـميعـا ان
نـــــــدرك ان الفـــن المعــــــاصــــــر او فــن مـــــــا بعــــــد
الحداثـة لا يعتمـد معيـاراً معييـناً او مـدرسة
اوظــاهــرة محــددة فـن مــا بعــد الحــداثــة قــد
يستخدم اكثر من اتجاه  او ظاهرة او مدرسة

التـشـكيـلي العــالمي ، قـادنـا الـى الحـديـث عن
أمــــور كـثـيــــرة و الحق أنـنـي أكـتـــشفــت فهـمــــا
عميقا للحـاضر عند هـذا الفنان  المتجذر في
حياته هنا،  لم يتفق على العموم لأنه يعتبر
الفن كـأي نـشــاط حيــاتي آخـر كـالـريـاضـة و
الـتجــارة و الـســوق، و علــى ذكــر الـســوق يقف
ليعلـق" ان الفن معرضّ كأي نشـاط للموضة
نعم هنـاك موضة )صيحـة( في الفن و المنجز
الـتــشكـيلـي العــالمـي يـــدخل في هــذه المــوضــة،
فترى المـتاحف في أغلـب بلدان الغـرب تعرض
صــيحـــــات علــــى شـــــاكلــــة، فـن مـن الــصـين أو
تعــرض فـنـــاً معــاصــراً مـن الهـنــد أو مــا الــى
ذلك" ولكن عادل يرتكن الى أن هناك أعمالًا

قليلة تكسب رضاه. 
"الجديـة هي ان تتاكد مـن عطائك، و المتلقي
ليـس غـبيــاً أبــدا، ربمّــا تكــون خمـســة أعمــال
جيـدة و جـادة مـن بين مئــة عمل معـروض في
متاحف الـيوم، و هذه لـيست مشـكلة أبدا لأن
حـيـــاتـنــــا المعـــاصــــرة معـــرضـــة و قــــابلـــة لـكل
الأشـيــــاء ، العلاقـــات الــشخـصـيـــة، الـــوصـــول
بالمـال، وغيـر ذلك من الأمـور التـي تتحكم في
حيــاتنــا المعــاصــرة، هنــا أتكـلم مـتلـقيــاً، لأني
أشـاهـد الـكثيــر من الأعمــال التي لا تـستحق

أبدا".
في عــالـم الفـن اليــوم هنــاك ظــاهــرة واضحــة
لـكل المـتـلقــين، الفـنـــانــين ، المقـتـنـين و حـتـــى
المـشرفـين على عـالم الفـن، هذه الـظاهـرة هي
التـنميـط، أو وضع الأعمـال الـفنيـة في خـانـة
معـيـنــــة، هـنــــاك أعـمــــال سـيــــاسـيــــة و أخــــرى
إجتمـاعية و ثـالثة جمـالية ، هـذا قد يضعف
ويــنــمـــط العــملــيــــــة الفــنــيــــــة لفــن مــــــا بعـــــد
الحـداثـة، لأننـا جـميعـا نعـرف إن فن مـا بعـد
الحـداثة أخرج الفن من التابوات و المحرمات
الـتي بقـيت لــزمن طـويل حـبيـسـة الـنخبـة، و
التنميط  يـرجع الفن الى خـانة معيـنة، هذا
مـا يفعله النـقاد او يـحاولـون فعـله. دار بينـنا
الحـديث علـى هـذه الامـور وكـان عـادل متفقـاً
الى حد كبيـر على أن فن ما بعد الحداثة هو
فـن للـجمـيع انـتفـض علــى فن الحــداثــة لان
فن الحداثـة لم يفعل او لم يسـتطع ان يكون

فناً في متناول الجميع و حاجة الجميع.
هــذا الـفنــان شخـص معــاصـــر بكل مــا تعـني
الـكلمــة ، انه من بـين القلائل مـن النــاس من
يمــيـــــز بـــين الأخلاق و الأعـــــراف ، و مــن بــين
الـقلائل الــذيـن يــدركــون مــاهـي الحــدود بـين

نقـــولهـــا. هـــذا الـــرجل خـــارج و مـتـمـــرد علـــى
المحــافـظــة وهــو مــولع بــالمـتــاحف الحــديـثــة،
ألاعمــال المعــاصــرة للـفنــانـين المعــاصــرين، لا
يعـيـــر أهـمـيـــة للفـن الـكلاسـيكـي رغـم تمكـنه

الهائل من الكلاسيك.
ومــرت الـسـنين وكــان حــدسـي في محله خــرج
عــادل من قـمقـمه بمفــاجــأة الجمـيع لـيقــول
ومـن خلال عـملـــة الـــذي قــــدمه كـــأطـــروحـــة
المـاجـسـتيـر في مـتحف مــدينــة هلــسنـكي، انه
مـــوجـــود و انـه العـــراقـي الــــذي يحـيـــا الأيـــام
المجــنـــــــونه) (فــــشــــــاهــــــدنـــــــا له عـــمل فــــــديــــــو
انـسـتليـشن و كـان فـاتحـة خيـر له علـى عـالم
)المـيــديــا ارت( الــذي وجـــد نفــسه مـن خلاله
ونــال احتــرام و تقـديـر الأوسـاط الأكــاديميـة
الفـنـيـــة في فـنلـنـــدا و رفع الـــى أكـبـــر بـيـنـــالـي
عـالمـي علــى الاطلاق و هـو بـينـالـي فيـنيــسيـا

هذا العام.
كما بقي وفيا لنفسة مؤمنا بامكاناته الفنية
صـادقـا الـى حـد كبيـر مع مــا ينتج و مـا يـدور
في ذهنه، حصـل على جـائزة المـيديـا آرت لهذا
العام في فنلنـدا، وهو الفنـان المغترب الـوحيد
الـــذي حــصل علـيهـــا مـنـــذ أن تـــأســسـت هـــذه
الجائـزة، كيف لا و انه متناغم الى حد  بعيد
مع ذاته يـــركـــز كــــالكـمـيـــائـي علـــى تفــــاعلاته
الفـنـيــــة في مخـتـبـــر صـنـعه بـنفـــسه في أكـبـــر
مجـمـع ثقــــافي شعـبــي في هلــســنكـي الا وهـــو

المجمع الثقافي المسمى بمعمل الكابيلات.
حـواري كمـا أسلفت لـم يكن بـالـتقليـدي أبـدا
مع عــــــادل لأن عـــــــادل شخــــص يخــتـــــــزل كل
الاشيـــاء حتـــى النـظــر ، يـختـــزل النـظــر لانه
يريد ان يطيل الاحسـاس بالاشياء هكذا كان
يلح طـيلــة الحــوار " الاحـســاس هــو الأعــظم
علــى الاطلاق في حيــاة الفنـان" و كـان محقـا
فيـما يقـول لانه يعني أشـياءه بـدقة و بقـصد
عفوي يمارسهـا ويمارسها  بـالتخاطـر أحيانا

مع كل الأشياء و الآخرين.
دار الحــوار بـيـنـنـــا علــى أشـيــاء كـثـيـــرة الا انه
حمل هـمومـا كثـيرة كـان من أبـرزها المعـاصرة
و الـوضع الـراهـن للعــراق، هنــا ارغب صـاغـرا
أن أسلـط الـضــوء علــى مــوضــوع المعــاصــرة و
أمور الفـن فقط، لأننـا إتفقنـا أو شبه إتفقـنا
علــى إنـنــا لا نــسـتـطـيع أن نغـنـي أو نــســاعــد

الوضع العراقي في حديثنا أبدا.
سـؤالــى عمـا إذا كـان عــادل راضيـاً عـن المنجـز
الـتـــشـكــيلــي العــــالمـي الـيــــوم لعـمــــوم المـــشهــــد

عبــد الاميــر الخـطـيب
هلـسـنكـي - فـنلـنــدا

" المــنــــــازل الـــــســـبعـــــــة " للـكــــــاتــبــــــة الــتــــــركــيــــــة كــــــروتــيــيــــــر 

الـــبـــيـــــــــوت تـــــــــراقـــب بـــــصـــمـــتٍ مـــــصـــــــــائـــــــــر ســـــــــاكـــنـــيـهـــــــــا و تـــــــــروي !
تكلفة 

الجمال و قوة الصفّح . 
و هـذه الـروايــة هي واحـدة مـن أعمـال
أليـف ليـتل كـروتـييـر الـتي اسـتُحــسنِ

لها عالمياً كتابان غير 
قــصــصـيـين هـمـــا ) الحــــريم : العـــالـم
تحــت الحجــــاب ( و ) مــصــــادرة المـيــــاه
،Taking the Waters  ) 
بالاضـافة إلـى رواية ) قـصر الـدموع (
. و قد تـُرجمت أعمـالها إلـى أكثـر من
عــشـــريـن لغـــة و نــشـــرت علـــى امـتـــداد
العــــالـم . و كــــانـت كــــروتـيـيــــر المحــــررة
المؤسسـة و رئيسة الـتحرير لـشركة دار
نشـر مَركـوري . و قد كـتبت و أخـرجت
أفلامـــاً مــســتقلـــة عـــالمـيـــاً . و هـي مـن

مواليد تركيا و فيها نشأت ، 
و تعـيـــش الآن في ســــان فــــرانـــســـسـكــــو

بالولايات المتحدة . 

Turkish Times    / عن

مــسقــط رأسهـــا هـــو الـــذي يـجعل مـن
الــــروايــــة عــــالمــــاً زاخــــراً .  فــــإذ تـتـتــبّع
كـوتـييــر التحـركـات البـدويـة لعــائلتهـا
علــى امـتــداد الـبلاد و القــرن ، فـــإنهــا

تنسج حكاية مؤثرة تبينّ كم 
يمكـن الـتــضحـيــــة به مـن الأمـــور مـن
أجل المحـافـظـة عـليـه من المـظـاهـر ، و

حماية اسم العائلة ومنع 
انكشاف الحقيقة . فالجمال و الملِكية
، مـثل الحجـــاب ، يخفـيــان مـــا يكـمـن

تحت السطح ، و إخفاء 
الحقـيقــــة يمكــن أن تكـــون له عـــواقـب

دائمة رهيبة . 
و حين تتـحول تـركيـا من سـلطنـة إلى
جـمهــوريــة ديمــوقـــراطيــة مع حــريــات
جـــــديـــــدة و مـــســـــاواة للـنـــســـــاء ، فـــــإن
الشخـصيات تكـافح بين قوى مـاضيها
و العــالـم الغــربـي المـتجــاوز الــذي هــو
مـسـتقـبلهـن . و هكــذا ، فــإن " المـنــازل
الـسبـعة " تـستـكشف علـى نحـوٍ جميل
و غنـائي طـبيعـة المـصيــر الإنسـاني ، و

بـــأخلاقـيـتهــا المــســؤولــة عـنهــا ، و هـي
صـــامتــة علــى حكـم القـضــاء و القــدر

الجاري على هؤلاء .  
تتتـبّع " المنـازل الـسبعـة " رحلــة عمبـر
إيـبــيكــسـي ، العـــائـــدة إلـــى تـــركـيـــا مع

ابنتها الأمريكية المولد
بعـــد نفـي اخـتـيــاري طـــويل . و إذ هـي
تــــزور ثــــانـيــــةً المـنــــازل الـتـي شـغلــتهــــا

عائلتها لعدة أجيال ، يلتم 
شمل عمبر مع النـاس الذين سكنوها
، في الذاكرة و في الواقع . فهناك جدة
عمبـر ، عـصمـة، الأرملــة الشـابــة التي
سـتـظـل تلازمهـــا علاقـتهـــا الغـــرامـيـــة
المحرّمة السـرية بقية حيـاتها ؛ كميلة
العنيدة القـوية ، أم عمبـر و زوجة ابن
عصمـة قدري ؛ عايـدة ، التي سيجلب

جمالها المشهور الألم إضافةً 
للــبـهجـــــة ؛ و عــمــبـــــر ، الــتــي تــنــتهــي
طفـــــولـــتهـــــا المحــمــيـــــة الــبـــــريــئـــــة في
المـــسـتــــوطـنــــة نهــــايــــةً فــظــــة ، مغـيـّـــرةً
حياتهـا إلى الأبد . إن عودة عمبر إلى

تؤرخّ لحظوظ 
عـــائلــة إيـبـيكــسـي  Ipekciالعـــاملــة
بــصــنـــــاعـــــة الحـــــريـــــر ، و مـــــآســيهـــــا و
انتصـاراتها ، أسرارها و تضحياتها . و
هـي إذ تــزخــر بــالـتخـيلات الـصــارخــة
الغــــريـبــــة ، فــــإن المـــــؤلفــــة تــبعـث مـن

خلالها الحياة 
في العـــائلـــة المـــذكـــورة بلـمــســـة فـنـــانـــةٍ

ماهرة . 
و " المـنـــازل الــسـبعـــة " ، الـتـي تـــرويهـــا
الأصـوات العـارفـة بكـل شيء للـمنـازل
التي تشغلهـا العائلة علـى مدى أربعة
أجـيـــال مـن الـــزمـن ، تـتـتـبّع حـظـــوظ
العـــائلــة الـصــاعـــدة و الهــابـطــة ــ مـن
الثـروة الهـائلـة و التـرف الـذي عـرفته
مــستـــوطنــة حــريـــر آل إيبـيكــسي إلــى
شقة ضيقة في بناية عالية إلى البيت
الفكتـوري الذي يجتـاز اختبـار الزمن
. فـللحـيـطـــان عـيـــون و آذان ، تخـتـــزن

الذكريات ، و الأحلام ، 
و الأرواح و الأســـرار ؛ و المنــازل تـــراقب

كأنها بلاد شهرزاد . " 
وذكــــرت ســــوزان غـــــريفـين في ) كـتــــاب
المحــظـيـــــات  " : ( Courtesanأن
المــنـــــازل الــــســـبعـــــة روايــــــة رائعـــــة مــن
حـكــــــايـــــــات داخل حـكــــــايــــــات تحـكــــــى
بأصـوات سبعة منازل تشهد كثيراً من

أفراد عائلة 
واحــدة عبــر الــزمـن و التــاريـخ . و هي
بغنـاهـا بــالتـبصـرات الـسـايكـولــوجيـة
الــتــي تحـــمل طـــبقــــــات مـــن المعــــــانــي
المجازيـة ، و بالجـمال الـرقيق الـوافر ،
تتـسم بالفتنة الغـامرة و البهجة على

مستويات كثيرة في وقت واحد." 
انهـــا ملحـمــة أجـيــال كـــاسحـــة معــدة
علــــــى خـلفــيــــــة مــن تــــــركــيـــــــا القــــــرن

العشرين ، و بالتالي فإنها قصة 
أنيقة ، مـؤثرة عن الجـمال ، و الحب ،
و الخـســران ، والــروابـط الهـشــة الـتي
جــمعــت عـــــائـلات معـــــاً .  و هــي ، مــن
الأيــام الأخيـرة للـسلـطنـة العـثمــانيـة
إلى أيـام تحول البـلاد إلى جمهـورية ،

ثمرة أود عضها . إنها مـوهبة أساسية
" .

و تحـــدثـت عـنهـــا كـــاثـــريـن نـيفـيل في
 The Nightقـــــائلـــــةً : " إن المـنـــــازل
السـبعة ، و كأنهـا تطريـز معقد ، تعود
بـنـــا مـن حـمـــامـــات الحـــريم المــشـبعـــة
بـــالـبخـــار في الـعهــــد العـثـمـــانـي عـبـــر
عـقـــــــــود ممـــــــــزقـــــــــة بـــــــــالحـــــــــروب مـــن
ديمـوقـراطيـة تـركيـا المـنبثقـة ، و أربعـة
أجيــال مـن النـســاء الفـــاتنــات تكــافح

انطلاقاً من 
ماضـيهن ــ مثل دودة الـقز المجـمدة في
الكهـرمان ــ بـاتجاه مـستقـبل مشـكوك

فيه . " 
أمـــــا إيـــــزابــيل ألــيــنـــــدي ، فــتقـــــول في
Portrait in Sepia : " كـتـــابهـــا
إن المـنـــازل الــســبعـــة قــصـــة غـــريـبـــة و
جـمــيلــــة . و تمــتلـك ألــيف كــــورتـيـيــــر
مـــــوهــبـــــة نــــــادرة في ظفـــــر الــتــــــاريخ و

القصة معاً في نموذج 
معقـــد. و في كتــابـتهــا تـظهــر تـــركيــا و
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مشاهد من المسرحية التي عرضت في نهار المدى الثامن

في نـهـــــــــار )        ( الـــثـــــــــامـــن


